
ــران/ یونیــو 2020، وبالتزامــن مــع اليــوم الــدولي للقضــاء علــى العنــف  ی في حز

یة »بدائــل«  الجنــي في حــالات الــزاع، أطلقــت المنظمــات النســویة الســور

الصحفيــات  و»شــبكة  التنميــة«  أجــل  مــن  الآن  و»النســاء  و»دولــي« 

یا  یــق ســور یا«، حملــة »طر الســوريات«، بالإضافــة إلى »حملــة مــن أجــل ســور

العدالــة«. إلى 

يــادة فــرص الوصــول القانــوني إلى العدالــة للناجيــات  تدعــو هــذه الحملــة إلى ز

والناجــن مــن العنــف الجنــي والعنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي الــذي 

يا في مراكــز الاعتقــال، وخاصــة  ارتكــب خــال الســنوات العــرة الماضيــة في ســور

للناجیــات اللــواتي یواجهــن عوائــق تحــول دون وصولهــن إلى العدالــة.

معــارك الناجيات/يــن مــن أجــل العدالــة تتخطــى قاعــة المحكمــة لتدخــل كل 

 علــى الرعايــة والاحــرام 
ٍ
یا، وإن لم تحصــل كل ناجيــة ونــاج بيــت وشــارع في ســور

والدعــم الــذي يحتاجونــه/ تحتجنــه ســتبقى العدالــة قــاصرة أمــام الجرائــم 

ــة الــي تمــر دون حســاب. الدولی

الناجــن/ وصــول  يــز  تعز في  يســاهم  محتــوى  إنتــاج  علــى  الحملــة  تعمــل 

الناجيــات مــن العنــف الجنــي والعنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي إلى 

الــي تواجههن/هــم. العدالــة، وروايــة تجاربهــن/م وقصصهــن والتحديــات 

ولذلــك عملــت شــبكة الصحفيــات الســوريات علــى إنتــاج هــذه السلســلة 

مــن المدونــات المكتوبــة مــن ناجيــات مــن العنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي 

المهتمــات  مــن  وغیرهــن  المجــال  هــذا  في  الخبــرات  و/أو  الاعتقــال(،  )خــال 

یا. بمســارات العدالــة والمســاءلة في ســور
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 تعمل الكثير من المنظمات

 الحقوقية على توثيق

 الانتهاكات، كما يعمل الكثير

 من الإعلامي�ي والإعلاميات

 على توثيق قصص الاعتقال

 وما يحدث في سجون النظام،

ولكن ماذا بعد التوثيق؟

يــات وفتــح الجــروح الــي لم تندمــل ولم تنتهــى  ومــاذا بعــد إعــادة الذكر

النظــام  الســابقات في ســجون  المعتقــات  اللحظــة والكثــر مــن  حــى 

لازلن يعانين من مشاكل عديدة أهمها الوصمة؟

النظــام  ســجون  في  الســابقات  المعتقــات  مــع  العمــل  بــدأت  عندمــا 

كــن  الســوري وفي مــروع يطلــق عليــه )الناجيــات مــن الاعتقــال(، لم أ

لســن  فهــن  المــروع،  لهــنّ  واشرح  الســيدات  أخاطــب  كيــف  أعلــم 

بناجيات كما أنهن لســن مســتفيدات، إلى أجانب أنهن لســن معتقلات 

سابقات فحسب. 

الكثــر مــن الأســئلة كانــت تــدور في رأسي، وكنــت أخجــل مــن مخاطبــة 

اللــواتي  الســن  في  المتقدمــات  الســيدات  ســيما  ولا  منهــن  الكثــرات 

تعرضــن للاعتقــال والتعذيــب والتهجــر واللجــوء، كمــا أن معظمهــن 

لديهــن زوج، أو ابــن/ة أو أخــت/أخ شــهداء أو مختفيــات/ون ولكــن 

بالرغم من ذلك يحاولن التأقلم للبقاء. 

وبالرغــم مــن الإيمــان الكبــر بالعمــل لم يكــن مــن الســهل العمــل علــى 

ــرة أهمهــا وجــود  المــروع مــع المعتقــات الســابقات، فالاحتياجــات كث

مــكان آمــن  للســكن بالإضافــة إلى  الطبابــة والدعــم النفــي العلاجــي 

والمســتمر وإعــادة الدمــج بالمجتمــع، واســتخراج أوراق ثبوتيــة وتوعيــة 

المجتمع بأهمية التوثيق وآلياته وبأهمية الدعم النفسي، فجميع ما 

حنان حليمة
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تحــت التعذيــب ولم يبــق أحــد للدفــاع عنهــا وعــن 

ابنتهــا. كمــا أخبرتــي أخــرى أنهــا توقفــت عــن إرســال 

يــي  بناتهــا إلى المدرســة لأن الكثــر مــن الــكادر التدر

اعتقــال  ســبب  عــن  يســألونهنّ  كانــوا  والأهــالي 

والدتهــنّ وعــن أســاليب التعذيــب الــذي تعرضــت 

له الأم بالإضافة إلى تخويفهنّ من القادم. 

كمــا تحدثــت الكثــر مــن المعتقلات عن تــرك أزواجّهن 

أثـّـر هــذا أيضــاً علــى ســمعة المعتقلــة  لهــنّ وكيــف 

وبناتها. 

إيجــاد  الســابقات  المعتقــات  تحــاول  مــع كل هــذا 

يقــة لإكمــال التأقلــم مــع الأوضــاع الجديــدة في  طر

الصعوبــات  كل  مــع  واللجــوء  التهجــر  مناطــق 

الأخــرى في توفــر الحاجــات اليوميــة، ومــع ذلــك لم 

 ذكــر، إذا توافــر، فهــو بالحــد الأدنى وليــس للجميــع،

 حيــث توفــر المنظمــات بعضــه حســب مناطــق العمل

 والخطــوط الحمــراء للداعمــن، بالإضافــة إلى غيــاب

 التنســيق بــن المنظمــات العاملــة حــى الآن وبعــد ١٠

ية.  سنوات من الثورة السور

كانــت الســيدات معتقــات لأســباب مختلفــة، ولكــن 

المجتمــع  فقــدان  وأهمهــا  متشــابهة  همومهــنّ 

الأهــل  مــن  الكثــر  وابتعــاد  لهــن  الداعــم  المحيــط 

والأصدقــاء عنهــن. ومــن هنــا ومــع غيــاب الجهــات 

الفاعلــة  الجهــات  ومنهــن  للمعتقــات  الداعمــة 

ــة في المجتمــع كرجــال الديــن، ومــع العلــم  ي والاعتبار

أن الكثــر فقــد الثقــة بهــم ولكنهــم فئــة مهمــة في 

ية  الســور المجتمعــات  في  صوتهــم  ولهــم  المجتمــع 

والخاصــة المتدينــة والمحافظــة كمــا لهــم منظماتهــم 

ولكــن  الإنســاني،  بالشــأن  العاملــة  ومؤسســاتهم 

بســبب غيــاب صوتهــم الناصــح والمرشــد للمجتمــع 

في هــذه الفــرة الصعبــة بالإضافــة  إلى  اســتغلال 

مؤسســاتهم  ضمــن  المعتقــات  لملــف  بعضهــم 

ومشــاركاتهم في صفقــات تبــادل الأسرى وتحويــل 

القضيــة لتبــادل أسرى حــرب ولاســتخدام النســاء 

كأداة ضغــط بســبب )الــرف(، عــزز ثقافــة الوصمــة 

كما عزز ثقافة التهميش والوصاية على النساء. 

الســابقات  المعتقــات  علــى  تؤثــر  لم  الوصمــة  هــذه 

فقــط، بــل تعــدت للتأثــر علــى أطفالهــن  وخاصــة 

الفتيــات، وقــد أخبرتــي إحدى المعتقــات أنها زوجت 

الـــ ٦١ خوفــاً مــن نظــرة المجتمــع بعــد  ابنتهــا بعمــر 

استشــهد  الــذي  الفتــاة  والــد  واعتقــال  اعتقالهــا 
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يفقــدن الأمــل للوصــول للعدالــة فالكثــرات منهــن 

يتمنــن المشــاركة بالتوثيــق لإيصــال صــوت المعتقــات 

والمعتقلــن داخــل ســجون النظــام. ولكــن وبعــد ١٠ 

كــر مــا يحــزن أنــه  ســنوات مــن الثــورة والانتهــاكات فأ

المعتقــات  مــع  تعمــل  الــي  يع  المشــار كافــة  ومــع 

بــن  وتشــبيك  تنســيق  هنــاك  فليــس  والمعتقلــن 

كمــا  والإنســانية،  والخدميــة  الحقوقيــة  المنظمــات 

المعتقــات  تســاعد  يع  مشــار هنــاك  ليــس  أنــه 

يبهــنّ علــى  الســابقات باســتكمال دراســتهنّ أو بتدر

بعــض المهــارات الحياتيــة للدخــول إلى ســوق العمــل 

وإذا كانــت منظمــة أو منظمتــان تعمــل علــى ذلــك 

فالعــدد محــدود كمــا مناطــق العمــل محــدودة، أمــا 

يع  مشــار وجــود  عــدم  فهــي  الكــرى  المشــكلة 

مســتدامة وفعّالــة للدعــم النفــي والعلاجــي وإنمــا 

يع لفــرة قصــرة وعبــارة عــن  هــي عبــارة عــن مشــار

جلســات جماعيــة أو فرديــة لمــرة أو مرتــن. وكل هــذا 

المعتقــات  قــدرة  مــن  ويحــد  الوصمــة  مــن  يعــزز 

المصاعــب  هــذه  كل  تخطــي  علــى  الســابقات 

والتحديات، كما يعزز الوصاية عليهنّ. 

كثــرة هــي المشــاكل والمصاعــب الــي تواجــه النســاء 

الســيدة  كانــت  إذا  الصعوبــة  وتــزداد  في مجتمعنــا 

معتقلــة، وبســبب ســيطرة الكثــر مــن الرجــال علــى 

المناصــب في المنظمــات والمؤسســات حــى الــي تعمل 

مــع المعتقــات والنســاء فالكثــر منهــم لا يضعــون 

والدعــم  الوصمــة  عــن  التوعيــة  يع  لمشــار أهميــة 

النفــي والكثــر منهــم لا يعلمــون حــى احتياجــات 

النساء والمعتقلات.

بالنســاء  وثقــة  أمــل  لــدي  هــذا  كل  ومــع  لكــن 

فمــن واجهــن كل هــذا الظلــم داخــل الاعتقــال 

الصعــاب  يقــدرن علــى تخطــي  وخارجــه ســوف 

بإنشــاء  يقمــن  وســوف  غيرهــا  أو  بمســاعدة 

روابــط ومجموعــات ليتخطــن كل المصاعــب معــاً 

ويســاعدن مــن بقــي في الاعتقــال  وهــذا مــا تقــوم 

به المعتقلات السابقات.


